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  ٦٤١  

 
بدأ النقد الانطباعي يتراجع منذ أوائل  القرن الماضي أمام مدرسة نقديـة 
جديدة قامت على الاهتمام بالعمل الأدبي نفسه , وتركيز اهتمامها حول هذا 

ــد في دراســة شخــصية صــاحبه, ال ــن اســتفراغ الجه ــدلا م عمــل وحــده, ب
 .والملابسات التاريخية أو الاجتماعية أو النفسية التي تحيط به

وتنظــر هــذه المدرســة الجديــدة إلى العمــل الأدبي عــلى أنــه جــسد لغــوي, 
قوامــه الأســاسي هــو اللغــة, ومــن هــذا المنظــور تهــتم بــالأثر الأدبي وحــده, 

أسراره اللغويـة, وطاقاتـه الأسـلوبية,  وتحـاول تحليـل وتحاول الكشف عن 
 .ًذلك كله تحليلا موضوعيا عميقا

وقــد حــدث ذلــك كلــه بــسبب  التطــور الهائــل الــذي بلغتــه الدراســات 
ــه عــلى  ــسط ظل ــاريخي يب ــنهج الت ــان الم ــدما ك ــرن المــاضي عن ــة في الق اللغوي

ه مـن شـأو الدراسات الإنسانية كلها, وما لبث سلطان اللغويين ,وما بلغـو
بعيد في دراساتهم وأبحاثهم أن امتد إلى  الدرس الأدبي ليـترك عليـه بـصماته 

ّ التـــي عـــد العـــالم −وســـيطرت اللـــسانيات الحديثـــة . الواضـــحة المتميـــزة 
 عــلى ســاحة الدراســات الأدبيــة −السويــسري فردينــان دو سوســير رائــدها

ّوالنقديــة , فغلــب عــلى  النقــد الأدبي  الحــداثي ومــا بعــد الحــ ّداثي الاهــتمام ّ
ّباللغة, وغلت بعض المناهج في هذا الاهتمام , حتى لم تعد  تهتم مـن العمـل 

 . ّالأدبي بشيء غير لغته
ّوقدمت اللسانيات مجموعة مـن المنـاهج النقديـة التـي عنيـت بـالوقوف 

ّ  العمل الأدبي , وهـي منـاهج كثـيرة, مخـتلط بعـضها بـبعض "داخلية"عند 
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ومـن هـذه المنـاهج . بينهـا أحيانـا صـعبا غـير ميـسور اختلاطا يجعل التمييز 
الأسلوبية , والشكلية الروسية , والشكلية التـشيكية ,والبنيويـة , : اللغوية 

 . والسيميائية , وغيرها
ُوقــدمت الأســلوبية , أو علــم الأســلوب ,عــلى أنهــا خلــف للبلاغــة 

بلاغة هي سلف  ال"ّالقديمة,أ وأنها البديل و الوريث الوحيد لها , و قيل إن 
  )١("الأسلوبية

ّوتحمس قـوم منـا لهـذا الجديـد , فانـدفعوا في قـول غـير متـوازن ; فرمـوا 
ّ مــا زلنــا نــدرس طلابنــا في المــدارس "البلاغــة العربيــة بــالعقم , وقــالوا إننــا

ّوالجامعات البلاغة بعلومهـا الثلاثـة , ولا نعـي أن مـا ندرسـه لهـم  لم يعـد )٢(ّ
 نقدية صـالحة للتوظيـف , ولا هـو أسـاس لمعرفـة يصلح لشيء; فلا هو أداة

ّذوقية أو تبصر جمالي ّ" 
ّإن علم الأسلوب  هو علم لغوي غـربي , نـشأ مـن اللـسانيات الحديثـة,  ّ
وهو محاولة للقاء بين علم اللغة والنقد الأدبي ; إذ يقدم اللغويون هذا العلم 

 العمــل الأدبي للناقــد الأدبي كــي يــستعين بــه عــلى دراســة المــادة اللغويــة في
 على فهم العمل الـذي بـين − فيما يقال–مصنفة تصنيفا علميا دقيقا, يساعد 

                                                 
:  دار الفكر , دمـشق" ٩٥ص : خال محمود جمعة: نحو أسلوبية جديدة, فيلي سانديرس, ترجمة  (١)

١٤٢٤/٢٠٠٣"  
ّعبــد االله الغــذامي , نقــد ثقــافي أم نقــد أدبي , ص  (٢) ّ  بالاشــتراك مــع إصــطيف , دار الفكــر , " ١٢ّ

 ١٤٢٥/٢٠٠٤:دمشق 



 

  ٦٤٣  

ّيديه فهـما أقـرب إلى الموضـوعية; إذ يركـز عـلى طبيعـة الأدب , وخصائـصه 
ّاللغوية , وما يميزه من الكلام العادي  ّ . 

ّولكن الحق ّ أن البلاغة العربية   هـي علـم الأسـلوب – بعلومها الثلاثة –ّ
 أو علم الأسلوب مـا هـو "الأسلوبية"ّالعربي, وما يتم اليوم تحت ما يسمى 

 في أغلـب –ّإلا توزيع جديد لمباحث البلاغة العربيـة المختلفـة, ويـتم ذلـك 
 . بمصطلحات جديدة استبدلت بمصطلحات قديمة معروفة−الأحيان

ــاظ  ــى بالبحــث في صــور الألف ــال اعتن ــبيل المث ــلى س ــاني ع ــم المع إن عل
كيـــب ونظمهـــا عـــلى نـــسق معـــين لاعتبـــارات مختلفـــة تخـــضع فيـــه والترا

 .للموضوع,و للسياق, ولمقتضى الحال, ولغير ذلك
 فهـو إخـراج الدلالـة – أو علم الصورة بتعبـير نقـاد اليـوم –وأما البيان 

التي رسم مبادئها علم المعاني بـصياغة غـير مبـاشرة, أي بـصياغة تـصويرية 
ي تهنـدس في علـم المعـاني مـن مـستوى مجازية, وبـذلك يرتقـي الكـلام الـذ

ُالكلام العادي ,أو المباشر, إلى مستوى الكلام الأدبي; إذ في البيان يعدل عن 
ُالتعبــير المــألوف إلى التعبــير البــاهر المــدهش, يتجــاوز الكــلام فيــه الــصحة 
والــسلامة ومراعــاة الحــال والــسياق والمخاطــب والظــرف ليــضيف إليهــا 

ّا تقدم بأسلوب ماتع شائق جذاب, فيكـون بـذلك الجمال, أي تقديم جميع م
أكثر بلوغا, وأقدر على التأثير والوصـول إلى المتلقـي; إذ  تتجـاوز اللغـة فيـه 
وظيفة الإبلاغ  والتوصيل فقط  ,إلى الإبلاغ و الإمتاع  معا , وإلى التوصيل 

 . .والتأثير في وقت واحد
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ّى, تحسنه لفظيا ومعنويا, ّثم يأتي علم البديع  ليقدم للأسلوب جماليات أخر
ّوتقدم له وسائل إيقاعية ,وطرائق مختلفة تشكله أكثر ترابطا ومفارقة ّ. 

ّ إن هــذه العلــوم الثلاثــة متــضافرة معــا لتــشكيل الأســلوب, ولتحقيــق 
 أدنى منزلة أو أقـل − كما ذهب إلى ذلك بعضهم–ولا يعد أحدهما . جمالياته

ٌّ, وكل منها يؤدي وظيفة معينـة, أو أهمية, بل هي جميعا ذات شأن في الكلام
 .يناط به تحقيق غرض لا يحققه العلم الآخر 

אאW 
  تنبهت البلاغة العربية  إلى أن الأسلوب متعدد الجوانب , وهـو يخـضع 

المؤلــف, :في تـشكله عـلى نـسق معــين لمجموعـة مـن العوامــل, مـن  أبرزهـا 
 ليس ملكـا لواحـد مـن هـذه −ّ من ثم –وهو . والموقف, والنص , والمتلقي

 . العناصر فحسب
ّوقد بين حازم القرطاجني الجهات المختلفـة التـي تخـضع لهـا الأسـاليب 

 .ّومذاهب القول, وهو مما  ينبغي مراعاته
 والأقاويل الشعرية أيضا تختلف مذاهبها وأنحاء الاعتماد ":  قال حازم 

شاعر فيها بإيقـاع الحيـل , التـي فيها  بحسب الجهة أو الجهات التي يعتني ال
هــي عمــدة في إنهــاض النفــوس لفعــل شيء أو تركــه , أو التــي هــي أعــوان 

وتلــك الجهــات هــي مــا يرجــع إلى القــول نفــسه,أو مــا يرجــع إلى . للعمــدة 
 )١ ("..القائل, أو ما يرجع إلى المقول فيه, أو ما يرجع إلى المقول له 

                                                 
 ١٩٦٦:, تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة , تونس ٣٤٦ص :منهاج البلغاء   (١)
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ّو بين حازم ما يرجع إلى كل جهة من ه ّذه الجهات , ثـم قـال في موضـع ّ
 وإذ قد تبين أن الكلام يهيـأ للقبـول مـن جهـة مـا يرجـع إليـه , ومـا ": آخر 

ُيرجع إلى القائل , وما يرجع إلى المقول فيه , والمقول لـه ; فواجـب أن يعلـم 
أن للكلام في كل مأخـذ مـن تلـك المآخـذ, التـي بهـا تغـتر النفـوس لقبولـه, 

ـــه  ـــا يلحق ـــة م ـــن جه ـــات م ـــن ٍهيئ ـــه م ـــا يتكـــرر في ـــارات ,وم ـــن العب م
 )١("..المسموعات

إن عنـصر الأسـلوب لا ": وهذا ما تشير إليه الأسلوبية الحديثة ; فتقـول
  )٢("يمكن  تجريده من النص ,ولا من المؤلف , ولا من المتلقين 

وهنالك تعريفات متنوعة للأسلوب بحسب النظـر إلى عنـصر مـن هـذه 
 من الدراسـات البلاغيـة الأسـلوبية تتنـاول ّالعناصر, كما أن هنالك أشكالا

كل واحد من هذه العنـاصر , وتـبرز دوره في تـشكيل الأسـلوب وتوجيهـه 
 . وجهة معينة

ّللأسلوب عموما بنية كلية منظمـة  تراتبيـا, تميـز ": يقول فيلي سانديرس
ّمستويات أسلوبية, وتمثل المستوى : بطريقتين واضحتين من التصنيف, هما 

. الفردي الناتج عن الظـروف النفـسية والاجتماعيـة لـشخص مـا الأسلوبي 
ـــسياقية  ـــة وال ـــب الأســـلوبية الجماعي ـــشير إلى الجوان ـــماط أســـلوبية, وت وأن

                                                 
 ٣٤٧ص : السابق  (١)
 مجلــــة علامــــات, " ٢٨ ص"الاتــــصال والتــــأثير:  الأســــلوبية "موســــى ريايعــــة : انظــــر   (٢)

 "١٩٩٨:مارس/١٤١٨:ذوالقعدة /٧م/٢٧ج
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ّوالوظيفية والنصية, بالنظر إلى الانتماء الجماعي للفـرد في مجتمـع لـه قواعـده  ّ
 )١ (.ّومعاييره وعاداته الخاصة

 ١ Jאא?אW? 
ــاحبه  إن  ــو ص ــدع الأســلوب , وه ــو مب ــف ه ــلوب مــن . المؤل والأس

ّ ظــاهرة فرديــة , تمثــل − في أحــد وجوهــه−ّعلامــات عبقريتــه وتميــزه, وهــو 
 .ُّالقائل , وتدل عليه 

وقد أشار عبـد القـاهر الجرجـاني إلى الجانـب الفـردي في عمليـة الإبـداع 
ّالأدبي , وإلى مقــدار الجهــد الشخــصي المبــذول فيهــا, وإلى الج هــة التــي منهــا ّ

ُيضاف الكلام البليغ إلى صاحبه,وهي ليست في أنفس الكلام التي يملكهـا  ُ ُ
نحـن إذا أضـفنا الـشعر أو ":يقـول . ُّكل أحد , ولكن في أسـلوب صـياغتها
لم تكن إضـافتنا لـه مـن حيـث هـو ..غير الشعر من ضروب الكلام إلى قائله

ّكلم وأوضاع لغة , ولكن من حيث توخي فيها ال ُ ُ ٌ ُنظم الـذي بينـّا أنـه عبـارة ِ
ِعن توخي معاني النحو في معاني الكلم فكما لا يشتبه الأمر في أن الـديباج .. ّ

ّلا يختص بناسجه من حيث الإبريسيم, والحلي بـصائغها مـن حيـث الفـضة  ّ
ولكن من جهة العمل والـصنعة, كـذلك ينبغـي أن لا يـشتبه أن .. والذهب

   )٢ ("..س الكلام وأوضاع اللغةّالشعر لا يختص بقائله من جهة أنف

                                                 
ّ محمد عزام , وزارة الثقافـة, "جا نقديامنه:  الأسلوبية",وانظر ١٩٠ص: نحو أسلوبية لسانية   (١)

  ١٩٨٩: دمشق 
 ٣٣٩ص: دلائل الإعجاز   (٢)
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وهنالك لون من ألوان الدراسات الأسلوبية الحديثة تعنى بالفرد القائل 
ــشهورة  ــون الم ــارة بوف ــق عب ــن منطل ــشخص":م ــسه )١(الأســلوب هــو ال نف

وهــي تــرى أن اللغــة . وتــسمى الأســلوبية الفرديــة, أو أســلوبية الكاتــب"
حــو معــين , يعــبر عــن ظــاهرة فرديــة , وهــي تتــشكل عنــد كــل قائــل عــلى ن

ّإن الأسلوب عموما هو التعبـير الـدقيق "شخصيته وطبعه وطبقته وانتمائه ,
 )٢ ("..ّعما في داخله

 مع اتفاقه مع سائر الخلـق في الإنـسانية ومظاهرهـا – وكما أن كل إنسان 
 يخالفهم بعد ذلك في الشكل , أو الطبع , أو الذوق ,أو ما شاكل –المختلفة 

 على خضوعه لقواعد اللغة العامـة –ال في اللغة ; فالقائل هذا , فكذلك الح
 لـه ذوقـه الخـاص في اسـتعمالها –التي يلتزمهـا المتكلمـون بهـذه اللغـة جميعـا 

وتشكيلها واختيار ما يريد من ألفاظها ورموزها ومـصطلحاتها , عـلى نحـو 
 .يعكس بيئته وثقافته و شخصيته ورسوم ذاته 

ّاسـتعمال لغـوي شخـصي"و انتقاء, إنه  إن الأسلوب هاهنا اختيار, أ ّ")٣( 
التعبير عن معـالم " − كما يقول شوبنهاور–يعكس شخصية القائل ,ويكون 

 .)١("ّودعني أسمع كيف تتكلم أقل لك من أنت" )٤("الروح
                                                 

:  دار الفكـر , دمـشق "خالد محمود جمعـة : فيلي سانديرس , ترجمة : نحو نظرية أسلوبية لسانية  (١)
 ٢٩ ص"١٤٢٤/٢٠٠٣

  السابق نفسه  (٢)
 ٣٢ص: السابق   (٣)
 ٣٠ص: السابق   (٤)
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و للمؤلــف حــضوره  في البلاغــة والنقــد العــربيين ;وقــد أشــار القــاضي 
  إلى صـلة −وبيين المعاصرين سبقت الأسل−الجرجاني   إشارة ذكية واضحة 

ّ يـرق " : − كـما يقـول –الأسلوب بطبع صاحبه ومعالم شخصيته , حتى إنه 
ّشعر أحدهم , ويصلب شعر الآخر , ويسهل لفظ أحدهم  ويتـوعر منطـق 

وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبـائع ,وتركيـب الخلـق , فـإن سـلامة . غيره 
وأنـت تجـد .قدر دماثة الخلقـة  الألفاظ تتبع سلامة الطبع , ودماثة الكلام ب

ّذلك ظاهرا في أهل عصرك وأبنـاء زمانـك ; تـرى الجـافي الجلـف مـنهم كـز 
الألفاظ , معقد الكلام , وعر الخطاب , حتى إنـك ربـما وجـدت ألفاظـه في 

 .)٢ ("صوته ونغمته , وفي جرسه ولهجته 
٢–אא?א? 

لا يخــضع فقــط لشخــصية –ة  هــذه الظــاهرة الفرديــ–ولكــن الأســلوب 
ّالقائل , ولا هو وحده المشكل للأسلوب , بل يخضع لعوامل أخرى , منهـا 

ّالنص نفسه , المتمثل في طبيعة الرسالة , أو الغرض الذي يراد التعبير عنه  ّ .
وقــد فطنــت البلاغــة والنقــد العربيــان إلى هــذا العنــصر المهــم مــن عنــاصر 

 .ة المراد إبلاغها الاتصال , فربطت الأسلوب بالرسال
ّيشير ابن الأثير إلى ارتباط الألفاظ المفردة التي ينتقيها المـتكلم بـالغرض 

تنقــسم الألفــاظ في الاســتعمال إلى جزلــة ورقيقــة ; : أو الموضــوع , فيقــول 

                                                                                                                 
 ١٦٥ص: انية نحو نظرية أسلوبية لس  (١)
 الوساطة بين المتنبي وخصومه  (٢)



 

  ٦٤٩  

ُولكل منها موضع يحسن اسـتعمالها فيـه; فـالجزل منهـا يـستعمل في مواقـف  ّ
وأمـا الرقيـق منهـا .  وأشـباه ذلـك الحروب, وفي قوارع التهديد والتخويف

ــام البعــاد , وفي اســتجلاب  ــستعمل في وصــف الأشــواق , وذكــر أي ــه ي فإن
 )١ ("..ّالمودات , وملاينات الاستعطاف, وأشباه ذلك

ــاب  ــاز والإطن ــلوبي الإيج ــاط أس ــن ارتب ــة  متحــدثا ع ــن قتيب ــول اب ْويق ّ
الة بدم , ليس يجوز لمن قام مقاما في تحضيض على حرب , أو حم":بالموضوع

ّأو صلح بين العشائر , أن يقلـل الكـلام ويختـصره ,ولا مـن كتـب إلى عامـة  ّ
 )٢ ("..كتابا في فتح أو استصلاح أن يوجز
ــه نقــل الجــاحظ أن ــا الخطــب بــين . الإيجــاز هــو البلاغــة"ومــن قبل فأم

السماطين , وفي إصلاح ذات البين; فالإكثار في غير خطل ,والإطالة في غير 
 )٣ ("..ّنةّ في خطبة النكاح أن يطيل الخاطـب , ويقـصر المجيـبوالس.. إملال

ْويـربط ابــن رشــيق أســلوبي الـصنعة العفويــة وصــنعة التحكيــك والتثقيــف 
ّلكـل مقـام مقـال ; وشـعر الـشاعر : قـد قيـل ":ّبالغرض الـشعري , فيقـول

لنفسه وفي مراده وأمور ذاته, من فرح وغـزل ومكاتبـة ومجـون وخمريـة ومـا 
ُغير شعره في قصائد الحفل التي يقوم بهـا بـين الـسماطين; يقبـل أشبه ذلك , 

ّمنه في تلك الطرائق عفو كلامه , وما لم يتكلـف لـه بـالا ُولا يقبـل منـه في .. ُ
                                                 

: أحمــد الحــوفي , وبــدوي طبانــة, دار نهــضة مــصر , القــاهرة :  , تحقيــق١/١٦٨: المثــل الــسائر   (١)
١٣٨١/١٩٦٢ 

 ١٩٩٥: أدب الكاتب , تحقيق محمد الدالي ,مؤسسة الرسالة , بيروت   (٢)
 ١/١١٦: البيان والتبيين   (٣)



 

 ٦٥٠

ّهذه إلا ما كان محككا معادا فيه النظر جيدا, لا غث فيـه , ولا سـاقطة, ولا  ّ ُ ّ
ُوشعره للأمير والقائد غير شعره للوزير والكاتب. قلق  , ومخاطبته للقـضاة ُ

 )١ ("..ّوالفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع 
٣ JאאW 

 هو عمدة البلاغة العربية ,وقـد ارتبطـت بـه " مقتضى الحال" والمقام أو 
 مطابقتـه لمقتـضى الحـال "حتى صار جزءا من تعريفها ; فبلاغة الكلام هـي 

 )٢("مع فصاحته
 :  شيئين −  فيما يبدو–م يعني ومقتضي الحال , أو المقا

  السياق الخارجي  − أ
 )المتلقي(المخاطب  − ب

والسياق الخارجي هـو الظـرف , أو الموقـف , أو الحـال التـي يقـال فيهـا 
الكلام كأن يكـون مقـام فـرح , أو عـزاء , أو تهنئـة , أو نكـاح , أو مـا شـابه 

 .ذلك من أحوال ومقامات
ذلك في اختيار ألفاظه وعباراتـه وتدعو البلاغة العربية القائل أن يراعي 

 .لتشكيل أسلوبه المناسب لهذا المقتضى 
ّلا يخفـى عليـك أن مقامـات الكـلام متفاوتـة; فمقـام ":ّيقول السكاكي 

الشكر يباين مقام الشكاية, ومقام التهنئة يبـاين مقـام التعزيـة,ومقام المـدح 
                                                 

 "١٩٩٠:  البابي الحلبي , القاهرة "٩٥ص: مفتاح العلوم للسكاكي, وانظر١/٢٣١: العمدة  (١)
 , شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي , دار الكتـاب اللبنـاني , ٨٠ص:القزويني : الإيضاح   (٢)

 ١٣٩١/١٩٧١:بيروت



 

  ٦٥١  

ّام الجـد في جميـع ّيباين مقام الذم , ومقام الترهيب يباين مقام الترغيب, ومق
وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء عـلى . ذلك يباين مقام الهزل 
ومقــام البنــاء عــلى الــسؤال يغــاير مقــام البنــاء عــلى . الاســتخبار أو الإنكــار

 )١ ("..ّوجميع ذلك معلوم لكل لبيب . الإنكار
ُهدف ُوأمـــا المخاطـــب فهـــو المتلقـــي , مـــستقبل الرســـالة , وهـــو المـــست

ّبالخطاب,ولذلك كان عنصرا أساسيا في عملية الإبـداع الأدبي , وهـو أحـد 
 .أركان نظرية الاتصال

وهكذا يبدو الأسلوب حصيلة مجموعة من العناصر; هي الفرد القائـل, 
ّوهـو لا يتـشكل مـن واحـد مـن هـذه العنـاصر . ّوالنص, والمقام , والمتلقـي

ّ في الأسـلوب لأي واحـد منهـا ّوإن إهمال الباحث. فحسب, بل منها جميعا
ّهو تفـريط لا يعـين عـلى إيفـاء الظـاهرة الأدبيـة حقهـا , ويبقـى قـاصرا عـن 

 .الإحاطة بها 
ومن الواضح أن هذه العناصر التي تشكل الأسلوب قائمـة عـلى تـوازن 
ّواعتدال بين الداخل والخارج; فهي لا تنظر إلى بنية العمل الأدبي عـلى أنهـا 

كالتـاريخ , والمجتمـع , والمتلقـي, : الملابسات الخارجية مغلقة, منعزلة عن 
ــة  ــة , كالبنيوي ــشكلية الحديث ــاهج ال والمؤلــف نفــسه, كــما فعلــت بعــض المن

 . في سياقها الحقيقي− كما هو واضح–وغيرها, بل تنظر إليها 

                                                 
 " ١٩٨٣: , ضبطه وشرحه نعيم زرزور , دار الكتب العلمية , بيروت ٩٥ص:مفتاح العلوم   (١)



 

 ٦٥٢

 الذي هو اختيار من القائل لألفاظ وعبارات لا حصر –   إن الأسلوب 
 لـيس اختيـارا مطلقـا بـل –للغة , بما تتميز به من  ثراء لها, تضعها بين يديه ا

 يرتكز بدوره على ما يقدمه الكاتب من تسويغات شخصية من ناحية, "هو 
وعلى المعايير الاجتماعية المعمول بها في الاستعمال المـنظم للوسـائل اللغويـة 
ة, من ناحية ثانية; فالبناء اللغوي لأي نص يثير لدى المتلقي تـداعيات كثـير

قد تخاطبه وجدانيا وعاطفيا , أو تكـون عنـده تركيبـا إشـاريا يـستطيع بـه أن 
 .)١ ("يلج باب العمليات المعرفية 

 هو الطريقة الذاتية التي تـشير إلى كيفيـة اختيـار الفـرد في "إن الأسلوب 
 .)٢ ("سياق ما, ومقام ما, مما بين يديه من وسائل لغوية

احد من عناصر الاتـصال ,وهـو وسنتوقف في هذا البحث عند عنصر و
المتلقي, أحد المؤثرات الأساسـية في تـشكيل الأسـلوب , ونـرى بعـضا مـن 

 :مظاهر حضوره في البلاغة العربية 
١ JאאW 

ّإن البلاغة العربية قد توصلت إلى ما توصل إليه علم الأسلوب الحديث  ّ
 − مـن جملـة مظاهرهـا–ي ّمن أن اللغـة, التـي يتـشكل منهـا الأسـلوب , هـ

ظاهرة اجتماعية , وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بثقافة الناس الذين يتكلمونها, 

                                                 
 مجلة نوافـذ, العـدد " ١١٧ة اللسانية , أولريش بيوشل , ترجمة خالد محمود جمعة, صالأسلوبي  (١)

 "٢٠٠٠: سبتمبر/ ١٤٢١: , جمادى الآخرة ١٣
 ٤١ص: نحو نظرية أسلوبية لسانية   (٢)



 

  ٦٥٣  

وإن هذه الثقافة يمكن تحليلها بواسطة حصر أنواع المواقف الاجتماعية التي 
 ) .مقاما ( يسمى كل منها 

ّ علامـة فرديـة مميـزة , وعلامـة طبقيـة –ً وفي وقت واحد معـا –إن اللغة 
 تنحو منـاحي – باعتبارها نظاما ً اجتماعيا –وهي . زة في الجماعة الواحدة ّممي

فلكل فئة من الناس أسـلوبها الخـاص . كثيرة , وتظهر بأشكال لا حصر لها 
للرجال ألفاظ معينة تشيع . في استعمال اللغة على حسب طبقتهم الاجتماعية

وللأطفــال كلماتهــم  . فــيما بيــنهم , لا تعرفهــا النــساء , ولا يــتلفظن بهــا أبــدا
ــزا ــا ً متمي ــا اجتماعي ــاراتهم التــي تجعــل لهــم عالم ًوعب وللــشباب والكهــول . ً

والشيوخ مثل هذه الألفاظ الخاصة التي تعبر عن مرحلة من مراحل العمر, 
 .وتشبه العلامة الفارقة التي تميز هذه المرحلة 

ًكما أن لكل طائفة من الناس استعمالا لغويا يختلف بـاختلاف  تخصـصها ً
ومهنتها , فبين الأطباء تشيع أنماط من التعبـير لا يـستعملها المحـامون , كـما 
يخــتص عــالم المهندســين بــضروب مــن التعبــير لا تخطــر في بــال الــصيادلة , 

الأســاتذة , أو العــمال , أو غــيرهم مــن أصــحاب المهــن والتخصـــصات  أو
 .الأخرى

ولكـل صـناعة ":وقد عـبر الجـاحظ عـن هـذه الفكـرة أدق تعبـير بقولـه 
ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سواها , فلم تلزق بصناعتهم إلا بعد 

 كـما يتـدخل في تكـوين هـذه )١("ًأن كانت مشاكلا بينها وبين تلـك الـصناعة 
                                                 

 ٣/٣٦٨:الحيوان   (١)



 

 ٦٥٤

الأنماط اللغوية المختلفة البيئة أو الوسط الذي ينـشأ فيـه الفـرد ; فلغـة أهـل 
المتداولة في الحواضر والمدن , بل قد ًالبادية أو الريف تختلف كثيرا عن اللغة 

تختلف اللغة من حي إلى حي , فتـشيع في هـذا الحـي ألفـاظ لا يعرفهـا أهـل 
 .الأحياء الأخرى , ولا  يتداولونها 

وقد نبه محمد بن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء على أثر 
عدي بـن زيـد , فقـال ًالبيئة في اللغة تنبها دقيقا ً , ولاحظ هذا الأثر في شعر 

 )١(" كان يسكن الحيرة , ويراكن الريف , فلان لسانه , وسهل منطقه ": عنه 
 كانـت ":وأشار المفضل الضبي إلى تأثر عدي ببيئته ومـن يفـد إليهـا, فقـال 

الوفــود تفــد عــلى الملــوك بــالحيرة , فكــان عــد ي بــن زيــد يــسمع لغــاتهم , 
ًاد أن له نمطا لغويـاً  خاصـا ,  ومن أجل هذا أحس النق"فيدخلها في شعره 

  .)٢("إن ألفاظه ليست بنجدية ":فقال عنه الأصمعي 
ّولاحظ أبو عمرو بن العلاء أن نشأة  الطرماح بن حكيم بـسواد الكوفـة 

 .)٣ (أثرت في لغته , فكثرت في كلامه ألفاظ النبيط
  ويتدخل في تشكيل هذه الأنماط اللغوية أيضا الدين الذي يعتنقه الفرد,

فيتميز المسلمون بأشكال من التعبـير لا يعرفهـا النـصارى ولا اليهـود , كـما 
ًيتداول الآخرون ضروبا من الألفـاظ والكلـمات التـي لا يعرفهـا أصـحاب 

 .الأديان الأخرى 
                                                 

 ١٤٠:طبقات فحول الشعراء   (١)
 ١٠٣: ّالموشح   (٢)
 ٣٢٦: السابق   (٣)



 

  ٦٥٥  

 التي ذكرنـا –والحق بعد ذلك أن تأثير هذه العوامل الاجتماعية المختلفة 
 لا يقتصر على تغير أشكال التعبير –ًبعضا منها على سبيل التمثيل لا الحصر 

فحسب , أو التميـز باسـتعمال ألفـاظ وعبـارات معينـة , ولكنـه يجـاوز هـذا 
المعجم اللغوي الخاص بكل طبقـة اجتماعيـة ليظهـر كـذلك في طريقـة نطـق 
الحروف , وإخراج الأصوات من ناحية , وفي طريقة بنـاء الجمـل وتركيبهـا 

 . من ناحية أخرى 
ة علامة طبقيـة مميـزة , تـدل عـلى بيئـة الإنـسان ونـشأته وهكذا تبدو اللغ

وإن تغيـير الفـرد للغتـه التـي تـدل عـلى . وحيه ومهنته ودينه ونوعه وعمره 
أدنـى أو أعـلى ; : وضع طبقي معين , حتى ينتقل بها إلى وضـع طبقـي آخـر 

 لابـد أن يمـر بمرحلـة طويلـة مـن – إن تـأتى –وهـو أمـر .ًلأمر عسير جدا 
ّراس والمران , ثـم لا مندوحـة أن ينـد عـن هـذا الفـرد بـين الحـين الدربة والم

 )١ (.والحين ما يشعر  بأصله الطبقي , أو يشير إليه من قريب أو بعيد 
אאW 

ــارات جميعــا توضــح أن الأســلوب  ــادة عــلى صــلته –ّإن هــذه الاعتب  زي
 , وزيــادة عــلى مراعاتــه بــصاحبه, وأنــه ظــاهرة فرديــة تخــضع لذاتيــة القائــل

ّ هو كذلك ظاهرة اجتماعية , ولا بد أن −−لطبيعة الرسالة التي يريد إبلاغها
ّيأخــذ في حــسبانه المخاطــب , وأن يراعيــه , وأن يتــشكل في ضــوء معرفتــه, 

 .ومعرفة اللغة  التي تناسبه معرفة كافية
                                                 

 peter Trudgill. Sociolinguistics. Penguin  Books, England:سائل انظر في تفـصيل هـذه المـ  (١)

:١٩٨١ 
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ّ  إن المتلقي حاضر دائما في أي تشكيل أسلوبي بلاغـي مـن غـير أ ّ ن ينفـي ّ
ــي دور في  ــن الإرســال والتلق ــار; فلكــل م ــب في الاختي ــة الكات ــك حري ّذل

 .ّالتشكيل الأسلوبي 
ّ ليــست الظــاهرة الأدبيــة هــي الــنص فقــط , ولكنهــا ":يقــول أحــدهم 

ّالقارئ أيضا , بالإضافة إلى مجموع ردود فعلـه الممكنـة عـلى الـنص , وعـلى 
 .)١ ("القول وإنتاجية القول 
بالمتلقي –ّ على نحو ما اهتمت البلاغة العربية – الحديثة وتهتم الأسلوبية

 " أسـلوبية المتلقـي"اهتماما كبيرا , وتـسمى الدراسـة التـي تبحـث في ذلـك 
مكانــة بــارزة في نظريــة الأســلوب الأدبيــة / المتلقــي/ ّوفيهــا يحتــل القــارئ

ــصالية; حيــث لا يظهــر القــارئ هامــشيا , وإنــما لا يتحقــق الوجــود  ّالات
ّ , أو الفعل الأسلوبي , إلا بحضوره وتجليهّالأسلوبي ّ٢(. 

ّإن الاختيار الذي يمارسـه المبـدع لألفاظـه وعباراتـه وصـوره وأفكـاره , 
ولأسلوب نظمها على شكل معين ليس خاليا من الـضبط إذن, وإن حريتـه 

 باستحـضار – في جملة ما يتم –في هذا الاختيار ليست مطلقة , بل يتم ذلك 
ّوهــو يــشكل عنــصرا . لمخاطــب , بمــصطلح البلاغــة العربيــةالمتلقــي , أو ا

 .ّأساسيا من عناصر الاتصال اللغوي 

                                                 
 . مجلة البيان الكويتية"ّمنذر عياشي :  لجان لوي دوفان , ترجمة " نظريات التلقي"انظر   (١)
, ذو ٧مجلــد/٢٧ مجلــة علامــات ,ج" لموســى ربايعــة "الاتــصال والتــأثير :  الأســلوبية "انظــر   (٢)

 ٣٢ ص"١٩٩٨:مارس / ١٤١٨: القعدة
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ـــنص الأدبي  ّإن ال ّ ـــان –ّ ـــه روم ـــبر عن ـــما ع ـــسانيات , ك ـــصطلح الل ّ بم
 رسالة من مبدع , يبعث بها إلى مخاطب, متلق, أو مرسـل إليـه, −جاكبسون

ل معينة , وبحـسب يستقبلها في سياق معين , ومن خلال قناة  أوسيلة اتصا
ِمتعــارف عليــه بــين المبــدع المرســل والمــستقبل " code:شѧѧفرة"ّنظــام لغــوي 

 في كـلام حـازم القرطـاجني − كـما تـرى−وهذا كلام يلتقـي . )١(َالمرسل إليه 
 .الذي أوردناه في الفقرة السابقة

 ينبغــي فهــم الأســلوب عــلى أنــه ظــواهر معينــة في ": يقــول أحــد النقــاد
إنتاجه في مسألة الإبداع الفني , أو يتم تحليلـه بـالنظر إلى ما , أو يقصد  نص

تأثيره في القارئ , ويمكن للإنسان أن يرمز لهـذه الإمكانيـات الـثلاث عـلى 
أنها أسـلوبية نـصية داخليـة , وأسـلوبية إنتـاج , وأسـلوبية تلـق, ولهـذا يـأتي 

 مـن إن عنصر الأسلوب لا يمكـن تجريـده.قطاع الاتصال الأدبي في المقدمة 
 .)٢ ("النص, ولا من المؤلف , ولا من المتلقين 

وعرف أحدهم الأسلوب بأنه يمثل أمارة يستدل بها على قـدرات المنـتج 
ومواقفه ومقاصده,  وإشـارة يعتمـد عليهـا في تحقيـق التـأثير المرمـي إليـه في 

 .) ٣ ("المتلقي 

                                                 
 ١٢٧ص: نحو نظرية أسلوبية   (١)
 مكتبـة غريـب , "خالد أبو أحمد : لخوسيه ماريا إيفاتكوس , ترجمة " نظرية اللغة الأدبية"انظر   (٢)

 ٨٩ ص"١٩٩٢: القاهرة 
 ١١٧ص: الأسلوبية اللسانية   (٣)



 

 ٦٥٨

אאאW 
تي تدرس عادة في فرع مـن علـم اللغـة  إن هذه الاختلافات اللغوية , ال

 − والتي سقنا نـماذج منهـا – Sociolinguisticsيعرف بعلم اللغة الاجتماعي 
ــل لا الحــصر  ــبيل التمثي ــسمى في –عــلى س ــا ي ــوين م ــشترك في تك ــم ( ت عل

بـالموقف أو المقـام , وهـو مـا يحـاول القائـل أن يراعيـه ) الأسلوب الحـديث
وهكذا يبـدو الأسـلوب . وفي استخدامه للغة يختاره من طرق التعبير ,  فيما

 .ثمرة من ثمرات هذا الاهتمام بالموقف ,ومراعاته, وأخذه في الاعتبار 
 فــالفرد القائــل يريــد أن يوصــل إلى شــخص آخــر , أو إلى مجموعــة مــن 

 يتــوخى إلى جانــب –ً إن كــان ينــشئ عمــلا فنيــا –النــاس معنــى مــا , وهــو 
 مــن أجــل تحقيــق واحــد مــن هــذين –هــو التوصــيل التــأثير في المتلقــي , و

 يراعي مجموعة من الاعتبارات , على رأسها تلـك –ًالغرضين أو كليهما معا 
الفروق اللغوية الموجودة بين الأفراد والجماعـات , فيـدخل في حـسابه عنـد 

دلالات تتمثـل في طريقـة : استعماله للغة على أسلوب معين دلالات كثـيرة 
وهـي . والتراكيب , ومراعاة مـصطلحات معينـة النطق , واختيار الكلمات 

ًجميعها دلالات يأنس إليها السامعون , وتلقى عندهم قبولا, ويحقق القائل 
 . بواسطتها غرضي التوصيل والتأثير اللذين ينشدهما على أتم وجه 

:    ومن الواضح أن هذا الموقف الذي نتحدث عنه يعنـى بـشيئين اثنـين 
لاجتماعيــة , وبالحالــة أو الظــرف الــذي يعــد لــه بــالمتلقي ونوعــه ودرجتــه ا
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الأســلوب , أو يقــال فيــه الكــلام , وهمــا بطبيعــة الحــال جانبــان متــداخلان 
 . هما وجهان لقطعة نقدية واحدة  أو

 في وضعها الأسلوب في إطاره مـن الملابـسات –وتلتقي البلاغة العربية 
 مـع الأسـلوبية −عيـةالكثيرة التي تؤثر في تـشكيله , ومنهـا المواقـف الاجتما

 "السيميولوجيا" وهي فرع من علم العلامات " التداولية"المعاصرة , ومع 
 بالـشروط اللازمـة لكـي تكـون الأقـوال اللغويـة " − كالبلاغة–التي تعنى 

ـــه  ـــذي يتحـــدث في ـــة وناجحـــة وملائمـــة في الموقـــف التواصـــلي ال ّمقبول ّ
  بــين أفعــال القــول تعنــى بالــشروط والقواعــد اللازمــة للملاءمــة..ّالمــتكلم

ّومقتضيات المواقف الخاصة به , أي للعلاقة بين النص والسياق ّ")١(. 
ّ يغطــي مــا يــسمى في البلاغــة العربيــة " التداوليــة"إن مفهــوم   مقتــضى "ّ

  .)٢("ّ لكل مقام مقال":  التي أنتجت مقولة "الحال 
אאאW 

 إلى واجهـة الدراسـات الأدبيـة والنقديـة بعـد قفز الاهتمام بالمتلقي بقـوة
ّانحسار البنيوية , وبدا للباحثين واضـحا أن الأسـلوب لا يـشكل حـضوره  ّ
الفاعل إلا من خلال المتلقي الذي يحكم عليه,  ويميز تأثيره , إذ هـو المعنـي 
ًبه أصلا ; فهو الذي يتلقى الرسالة التي هي  إحدى عناصر الاتـصال التـي 

 . البلاغة العربية  واللسانيات الحديثةأشارت إليها
                                                 

, ١٦٤: عـدد  سلـسلة عـالم المعرفـة , ال" ٢٥ص: صـلاح فـضل: ّبلاغة الخطاب وعلـم الـنص   (١)
 ١٤١٣/١٩٩٢:الكويت 

 ٢٦ص : السابق   (٢)
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 " أسلوبية التلقي " وما يسمى الآن في الدراسات الأسلوبية الحديثة ب 
 مراعـاة "ّهو أس البلاغة العربيـة التراثيـة التـي كـان في أصـل تعريفهـا أنهـا 

 . والمخاطب أو المتلقي هو أهم عناصر الحال التي تراعى "مقتضى الحال 
ّفي التراث البلاغي والنقدي عند العرب بمكانة فاقت وقد حظي المتلقي 

شعرا ونثرا, كان دائما ملتـصقا : ّمكانة المؤلف نفسه ; ذلك أن الأدب العربي
ّلم يشهد تراثنـا الأدبي جفـوة بينـه . بالجمهور, مجندّا لخدمة همومه ومشكلاته

وبــين المتلقــي كــما حــصل مــع قــدوم موجــات الحداثــة التــي حملــت معهــا 
 أو اســتجابة " نظريــة التلقــي "ش والفــوضى والغمــوض , فكانــت التــشوي
ّلونا من  ألوان تملق هذا المتلقي, ورد الاعتبار إليه , بعد أن أهملته   "القارئ  ّ

ّبعض الاتجاهات الحداثية الغربية, وجعلت السلطة الأدبية كلها للمؤلـف, 
ن هــذا ّوحـسب المنبهـرون بكـل مـا يـأتي مـن الغـرب أ. ّأو للـنص وحـدهما 

ّالاهتمام بالمتلقي هو فتح جديد في الفكر الإنـساني , وأن أحـدا لم يعرفـه مـن  ّ
 .قبلهم 

ّالمتلقـي حـاضر في الـتراث الأدبي العـربي حـضورا طاغيـا / ّإن المخاطب ّ
 .ّعند كل من المبدع والناقد معا 

 غايـة الـشاعر ": يقول ابـن رشـيق داعيـا الـشاعر إلى مراعـاة المخاطـب  
ض المخاطب كائنا من كان; ليدخل إليـه مـن بابـه , ويداخلـه في معرفة أغرا

ّثيابــه ; فــذلك سر صــناعة الــشعر ومغــزاه الــذي بــه تفــاوت النــاس , وبــه 
  .) ١ ("تفاضلوا 

                                                 
 "١٩٩٦: ّ شرح صلاح الدين الهواري , مكتبة دار الحياة , مصر " ٢٣٠ص : العمدة   (١)
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ّ إذا أعطيـت كـل مقـام حقـه , وقمـت ": وقال الجاحظ مخاطبـا الكاتـب  ّ
فـلا ّبالذي يجب من سياسة ذلك  المقام, وأرضيت من يعرف حق الكـلام ; 

 )١ ("..ّتهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو; فإنه لا يرضيهما شيء 
ّ لكـل مقـام "ّإن المتلقي هو جزء من المقام كـما سـبق أن أشرنـا , وقاعـدة 

 . التي تعد تعريفا للبلاغة تجعل المتلقي أهم ركن في هذا المقام "مقال
ّلكـل كلمـة . ّ لكل مقام مقال " حين قال البلاغيون ":يقول تمام حسان 
ِوقعوا على عبـارتين مـن جوامـع الكلـم , تـصدقان عـلى "مع صاحبتها مقام

ّدراسة المعنى في كل اللغات لا في اللغة العربية الفصحى فقـط, وتـصلحان 
ّللتطبيـــــق في إطـــــار كـــــل  الثقافـــــات عـــــلى حـــــد ســـــواء  ولم يكـــــن . ّ

م  يعل"Context of situation"وهو يصوغ مصطلحه الشهير"مالينوفسكي "
ّإن الــذين . أنــه مــسبوق إلى مفهــوم هــذا المــصطلح بــألف ســنة أو مــا فوقهــا 

ّعرفوا هذا المفهوم قبله , وهـم العـرب , سـجلوه في كتـبهم تحـت اصـطلاح 
 ولكـن كتـبهم لم تجـد مـن الدعايـة عـلى المـستوى العـالمي مـا وجـده "المقام"

ّ الغربي من تلك الدعاية; بسبب انتشار نفوذ العالم" مالينوفسكي"اصطلاح 
 .)٢ ("ّفي كل الاتجاهات, وبراعة الدعاية الغربية الدائبة

ّوقد أخذت عناية  البلاغة العربية بالمتلقي عدة أشكال , لا يتسع بحـث 
موجز مثل هذا أن يقف عليها جميعهـا , ولـذلك سنـشير باختـصار إلى أبـرز 

ّالملامح العامة التي تشكل وجه هذه القضية  ّ: 

                                                 
 ١/١١٦: البيان والتبيين   (١)
 "١٩٩٨:  عالم الكتب , القاهرة " ٢٧٢ص: اللغة العربية معناها ومبناها  (٢)
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ّغي جوانب كثيرة تتعلـق بالمخاطـب; فاستحـضره راعى الأسلوب البلا
التقـــديم والتـــأخير, والـــذكر والحـــذف, والتعريـــف والتنكـــير, والإيجـــاز في 

والإطنــاب , وفي ضروب الخــبر المختلفــة , وفي صــياغة الــصورة الأدبيــة , وفي 
وضوح الكلام وشفافيته, وفي بناء القصيدة, وفي غير ذلك من أساليب صياغة 

ّوجميع ذلك من أجل إيصال الرسالة إليه معـبرة مـؤثرة , تتفـق . الكلام الكثيرة 
 . نفسيا, وثقافيا , واجتماعيا, وطبقيا , وغير ذلك : مع أحواله المختلفة 

١ J אאW 
ّيتشكل الأسلوب البلاغي في أحيان غير قليلة مراعيـا الجانـب النفـسي ,  ّ ّ

خاطب حقيقيا , لـه وجـود أو الحالة النفسية للمخاطب , سواء أكان هذا الم
 −ّ إلى حـد مـا−ّمادي ملمـوس , أم كـان مخاطبـا متخـيلا أو مفترضـا , يـشبه

 وهو قـارئ يقـول "القارئ الضمني"يسمى عند أصحاب نظرية التلقي  ما
ّ تحيل فكرة القارئ الـضمني إلى بنيـة نـصية لمثوليـة المتلقـي, وإن ":عنه آيزر  ّ ّ

ّفالقـارئ الـضمني إنـما هـو . تحققـاالمقصود بهذا هو شكل يجب أن يكـون م
ّمفهوم يضع القارئ أمام النص , وذلك في حـدود التـأثيرات النـصية  التـي  ّ

  .) ١ ("يصبح الفهم إزاءها فعلا من الأفعال
 :ومن أمثلة مراعاة حالة المخاطب, وهي كثيرة

ّ فـالخبر ابتـدائي , أو طلبـي , أو إنكـاري :حالات الخبر - وأسـاليب . ّ
اعــى فيهــا حالــة المخاطــب النفــسية, ومــا يعتريــه  مــن يقــين , الخــبر هــذه مر

 .تردد, أو شك , أو إنكار وجحد , أو ما شابه ذلك أو

                                                 
 ":  مجلـة البيـان الكويتيـة, العـدد د" ٨٩, ترجمة منذر عياشي , ص نظريات التلقي, لجان لوي دوفان  (١)

 م١٩٩٨:  مجلة علامات , مارس " ٩٨ فرانك شو يرويجن , ص " نظريات التلقي"وانظر كذلك 



 

  ٦٦٣  

إن كان المخاطب خالي الذهن من الحكـم بأحـد طـرفي ": قال البلاغيون 
جاء : الخبر على الآخر, والتردد فيه ; استغنى عن مؤكدات الحكم , كقولك 

ٌزيــد , وعمــرو ذاهــب, فيــتم ــا ٌ ــه لمــصادفته إيــاه خالي وإن كــان . كن في ذهن
ُمتــصور الطــرفين, مــترددا في إســناد أحــدهما إلى الآخــر, طالبــا لــه ; حــسن  ّ

ٌلزيد عارف , أو : ّتقويته بمؤكد , كقولك  ٌإن زيدا عارف : ٌ وإن كان حاكما . ّ
ٌإني صــادق, لمــن ينكــر : بخلافــه وجــب توكيــده بحــسب الإنكــار , فتقــول 

ُلغ في إنكاره , وإني لصادق , لمن كان يبالغ في إنكارهصدقك , ولا يبا ٌ") ١(. 
وتؤخذ هذه الحالة النفسية للمخاطب في الحسبان حتـى عنـد كـسر هـذه 

خــروج الكــلام عــلى "ّالقاعــدة , والخــروج بــالخبر إلى مــا ســماه البلاغيــون  
 فلا يساق الخـبر للمتلقـي بحـسب الحـالات الـسابقة  , بـل "خلاف الظاهر

َيخــرج  ُينــزل غــير الــسائل منزلــة "عليهــا لاعتبــارات نفــسية كــذلك; حيــث ُ ّ
ّالسائل , إذا قدم إليـه مـا يلـوح لـه بحكـم الخـبر, فيستـشرف لـه استـشراف  ّ

 .)٢ ("المتردد الطالب
ّومن هذه المراعاة النفسية لحالة المخاطب ما يتعلـق بـبعض أسـاليب  -

قـصر إفـراد , :  هـي  ثلاثـة أنـواع ,− بالنظر إلى هـذه الحالـة–; إذ هو القصر
ّوكل نوع من هذه الأنواع يوجـه إلى مخاطـب . وقصر تعيين , وقصــر قلــب ّ

 .)٣ ( ذي حالة نفسية معينة−ّ حقيقي , أو متوهم–
                                                 

 ٩٢ص: الإيضاح   (١)
 ٩٤ص : السابق   (٢)
 ٢١٤ص: انظر تفصيل ذلك في الإيضاح  (٣)



 

 ٦٦٤

 والعـدول بـين الـضمائر, " الالتفات"ّ ومن ذلك ما يتعلق بأسلوب  -
 .ومن أغراضه تنويع أسلوب الخطاب للمتلقي لطرد السأم عنه 

وهم يسأمون الاستمرار على ضـمير ":القرطاجني في ذلك  يقول حازم 
وكذلك أيضا . ّمتكلم , أو ضمير مخاطب , وينتقلون من الخطاب إلى الغيبة 

.  جهـة الإخبـار عـن نفـسه ّيتلاعب المتكلم بضميره ; فتـارة يجعلـه يـاء عـلى
وتارة يجعله هاء , فيقيم نفسه . وتارة يجعله كافا أو تاء, فيجعل نفسه مخاطبا 

ّمقام الغائب; فلذلك كان الكـلام المتـوالي فيـه ضـمير مـتكلم أو مخاطـب لا 
ُيستطاب,  وإنما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض ُ ُ") ١(. 

ــي −   ــسية للمتلق ــة النف ــاة الحال ــن مراع ــات الكــلام وم ــدير مقام  , وتق
ّوظروفه, أن يحترز المتكلم في مقام كالمدح , أو التهنئة بمناسبة سعيدة ,أ وما 

لك, من إيراد ألفاظ قد تفسد على المتلقي هذه الحالة النفسية التي هو ذشابه 
 كما يقول ابـن طبـاطبــا − من أجل تحقيق هذه المراعـاة–وعلى الشاعر . فيها 

ُ ممـا يتطــير بــه, أو يــستجفى مــن − أشــعاره, ومفتــتح أقوالــه في– أن يحـترز " ّ
ــشتت  ــديار, وت ــار ال ــاء , ووصــف إقف ــذكر البك ــات , ك الكــلام والمخاطب

ّالألاف, ونعي الـشباب , وذم الزمـان ّولا سـيما في القـصائد التـي تـضمن .  ُ
ويــستعمل هــذه المعــاني في المراثــي , ووصــف الخطــوب . المــدائح والتهــاني 

ُإن الكلام إذا كان مؤسسا على هذا المثال تطـير منـه سـامعه الحادثة ; ف ّ وإن . ّ
ّكان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفـسه دون الممـدوح, فيتجنـب مثـل ابتـداء 

 :قول الأعشى
                                                 

 ٣٤٨:منهاج البلغاء   (١)



 

  ٦٦٥  

          وسؤالي , وهل ترد سؤالي?    ما بكاء الكبير بالأطلال 
  صبا وشمالفُ , بريحين من..............   دمنة قفرة تعاورها  الصي

 : ّ  ومثل قول ذي الرمة 
 ُكأنه من كلى مفرية  سرب?  ُ   ما بال عينك منها الماء ينسكب  

 : ّ  وقد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي على أبي نواس قوله
 عليك وإني لم أخنك ودادي     أربع البلى  إن الخشوع لباد 

 :ّ   وتطير منه , فلما انتهى إلى قوله 
 بني برمك من رائحين وغاد  ُيا إذا ما فقدتمٌسلام على الدن

إنـــه لم يـــنقض الأســـبوع حتـــى نزلـــت بـــه : ّاســـتحكم تطـــيره , فيقـــال 
 )١("..النازلة

وذكر ابن طباطبا أمثلة أخرى على عدم مراعـاة المـتكلم حالـة المخاطـب 
وإذا . فليجتنب الشاعر هذا وما شاكله مما سبيله كـسبيله ": النفسية ثم قال 

ّيستبشع اللفظ به لطف في الكناية عنـه , وأجـل  المخاطـب عـن مر له معنى  َ ُُ
استقباله  بما يتكرهه منه , وعدل اللفظ عن كاف المخاطبـة إلى يـاء الإضـافة 
إلى نفــسه إن لم ينكــسر الــشعر , أو احتــال في ذلــك بــما يحــترز بــه ممــا ذممنــاه , 

 : ويوقف به على أدب نفسه , ولطف فهمه , كقول القائل 
ُ شهاب حريق واقد ثم خامد    ّسبن الحزن يبقى فإنهولا تح ٌ ُ 

 ُ كإلفك وجدان الذي أنت واجد   ُسآلف فقدان الذي قد فقدته 
                                                 

 ٢٠٥ −٢٠٤: عيار الشعر   (١)



 

 ٦٦٦

ستألف فقدان الذي قد فقدته كإلفك وجـدان الـذي : وإنما أراد الشاعر 
فانظر كيف لطف في إضافة . تتعزى عن مصيبتك بالسلو : قد وجدته ; أي 

ّذكر المفقود الـذي يتطـير ُ منـه إلى نفـسه , ومـا يتفـاءل إليـه مـن الوجـدان إلى ُ
  .)١("ّالمخاطب , فجعل الموجود المألوف للمعزى , والمفقود لنفسه 

٢ J אאW 
 راعت البلاغة العربية في تشكيل الأسـلوب مـستوى المخاطـب الثقـافي 
ّوالفكري , وكان ذلك وجها آخر من وجوه حسن التواصل معه, وإيـصال 

 .ّة إليه معبرة مؤثرة الرسال
ــوة لحوحــا أن يكــون الخطــاب بحــسب  ــة  دع ــة العربي   نجــد في البلاغ
ّشخصية المستهدف به; فلا يكون أسـلوب موجـه إلى العـالم كمثـل أسـلوب 
موجه إلى جاهل أو قليل الثقافة , ولا يخاطب بأسلوب أهل اختصاص قوم 

لتـي تـستعمل لا دخل لهم بهذا الاختـصاص ; ذلـك أن الأسـاليب واللغـة ا
 .فيها هي نتاج حالات اجتماعية كما سبق أن أشرنا

 : ّوقد يكون الحطيئة المخضرم القائل لعمر بن الخطاب رضي االله عنه 
ُ  تحننّ علي هداك المليك ّ ّفإن لكل مقام مقالا      ْ ّ)٢(   
 ولعل بشر بن المعتمر بعـد " ارتباط المقام بالمقال" أول من ألمع إلى فكرة 

من وضح هذه القاعدة , فربطها بـالموقف وبالمخاطـب , بمراعـاة ّذلك أول 

                                                 
 ٢٠٨ −٢٠٧: السابق   (١)
 ١٩٨٧: تحقيق نعمان طه , القاهرة , مكتبة الخانجي " ٣٣٥ص : ديوان الحطيئة   (٢)



 

  ٦٦٧  

ينبغي ": قدره , ومعرفة حاله , وما يحظى عنده من الألفاظ والمعاني , فقال 
وبين . ّللمتكلم أن يعرف أقدار المعاني , ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين 

ّأقدار الحالات , فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما , ولكل حا لـة مـن ذلـك ّ
حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني , ويقسم أقدار المعاني عـلى . مقاما

 .)١ ("أقدار المقامات , وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات
ّ ثــم اتــسع الجــاحظ في هــذه الفكــرة , فــدعا المــتكلم أن يراعــي أحــوال  ّ

ّ أو ممـا لا رصـيد لـه المخاطبين , فلا يكون ما يوجهه إليهم فوق مـستواهم ,
 .ّفي مخزونهم الثقافي والفكري 

ّ أرى أن ألفـظ بألفـاظ المتكلمـين مـا دمـت خائـضا في ": يقول الجـاحظ 
ّصناعة الكلام مع خواص أهل الكلام ; فإن ذلك أفهم لهم عنـي , وأخـف  ّ ّ

ّولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بعد امتحان سـواها , . ّلمؤنتهم علي 
. اعتهم إلا بعد أن كانت مـشاكلا بينهـا وبـين تلـك الـصناعة فلم تلزق بصن

ّوقبيح بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبـة , أو في  رسـالة, أو في  ّ
ّولكل مقام مقال , .. مخاطبة العوام والتجار, أو في مخاطبة أهله وعبده وأمته

 .)٢ ("ّولكل صناعة شكل
الجـاحظ ; فأطـال في الكـلام عـلى والتقط ابـن وهـب أذيـال الفكـرة مـن 

 ذلـك أن  للمتكلمـين "ارتباط اللغة بأوضاع أهلها وأعصارهم  وصنائعهم

                                                 
 ١٣٩/ ١: البين والتبيين   (١)
 ٣٦٩/ ٣: الحيوان   (٢)



 

 ٦٦٨

الكيفيـة , والكميـة, : من أهل اللغة  أوضاعا لبست في كلام غيرهم , مثـل 
ّفمتى كان المتكلم غيرهم كان المتكلم بذلك مخطئا, ومن الـصواب ..والمائية ّ

وكـذلك . ّخطـابهم كـان في الـصناعة مقـصرابعيدا , ومتـى خـرج عليهـا في 
ّللمتقدمين من الفلاسفة والمنطقيين أوضاع متى استعملت مع متكلمي هذا 
ّالدهر وأهل هذه اللغـة كـان المـستعمل لهـا ظالمـا , وأشـبه مـن كـلام العامـة 

ــة  وأشــباه ذلــك ممــا إذا .. ّبكــلام الخاصــة, والحــاضرة بغريــب  أهــل البادي
ّوردنا على أسماعهم ما لا يفهمونه إلا بعد أن نفسره , خاطبنا بهم متكلمينا أ

 .)١ ("ّوكان ذلك عيا وسوء عبارة , ووضعا للأشياء في غير مواضعها
ــستوى الفكــري  ــاة الم ــين العــرب أن مراع ــد لاحــظ بعــض البلاغي   وق

ّوالعقلي  وحال المخاطب عامة هي من سمات الأسلوب القرآني  أشار ابن .  ّ
ّ تنوع خطاب الذكر الحكـيم بحـسب مقـام المخاطـب ّوهب إلى ذلك , وبين

 فأما المواضع التي ينبغي أن ":ْوحاله , فقال عن أسلوبي الإيجاز والإطناب 
ُيستعمل كل واحد مـنهما فيهـا ; فـإن الإيجـاز ينبغـي أن يـستعمل في مخاطبـة  ّ ّ
ّالخاصة, وذوي  الأفهام  الثاقبـة الـذين يجتزئـون بيـسير القـول عـن  كثـيره, 

ّوأما الإطالة ففـي مخاطبـة العـوام , ومـن لـيس مـن .. جمله عن تفسيرهوبم
ــه إلا  ــق ذهن ــسيره, ولا يتف ــول بي ــن الق ــي م ــن لا يكتف ــام , وم ذوي الأفه

ّ عــز وجــل−بتكريــره; ولهــذا اســتعمل االله  ــر −ّ  في مواضــع مــن كتابــه تكري

                                                 
 تحقيــق  حفنــي محمــد " ١٩٦−١٩٥ص : أبــو الحــسن ابــن وهــب :  البرهــان في وجــوه البيــان   (١)

 " ١٣٨٩/١٩٦٩: شرف, القاهرة 



 

  ٦٦٩  

ُالقصص , وتصريف القول , ليفهم من بعد فهمه, ويعلم من قـصر علمـه ُ .
 .)١ ("ل في موضع آخر الإيجاز والاختصار لذوي العقول والأبصارواستعم

ّ   وطبق النقاد والبلاغيون هذه القاعدة التي أصلت نظريـا في مقـاربتهم  ُ ّ
ْللأعــمال الإبداعيــة, فنقــدت كثــير مــن الــنماذج لأنهــا لم تــضع المخاطــب في 

 .قافية موضعه اللائق, ولم تتوجه إليه بقول يتناسب مع حالته الفكرية والث
 :خاطب أبو تمام فتى اسمه عبدوس بقوله 

 من  السحــر مقلتا عبدوس  ْقسمت له وقاسمتني  بسلطان  
ُفالقسيم القسام  عن لحظــــات   ّ ّمنهما  يختلسن حب النفوس  ُ ْ 
ّل تمطى من الكرى المنفوس   .. فالذي قاسمت بلحظ إذا اللي ُ 

ّ كيف تصور له أن −الله يشهد ا− ولست أدري": فقال الجرجاني في نقده 
ــسع قلــب  ــستعطف بالفلــسفة ? وكيــف يت ّيتغــزل وينــسب, وأي حبيــب ي ُ َّ ّ

 لاســتخراج العــويص , –ّ وهــو غــلام غــر حــدث مــترف −عبــدوس هــذا
 .)٢("ّوإظهار المعمى? 

 عـلى منتقديـه إلا مـن  – الذي استحسنه البلاغيـون –ُّ  ولم يكن رد بشار 
 .استحضاره عند إنشاء الرسالة قبيل هذا الإدراك لأهمية المتلقي, و

 :قال بشار بن برد في رباب جاريته 
ّتصب الخل في الزيت      ّربابة ربة  البيت   ُّ 

                                                 
 ١٥٥−١٥٣السابق ص   (١)
 ٦٩ص : الوساطة   (٢)



 

 ٦٧٠

ُوديك  حسن  الصوت      لها عشر دجاجات  ٌ 
   فانتقد بسبب تفاوت شعره ; إذ يقول مثل هذا الشعر الـسهل  البـسيط  

اً يثـير بـه النقـع, شـعر"ُالخلي من الـصنعة ولاتنميـق, وهـو القائـل مـن قبـل 
 : مثل"ويخلع به القلوب

 ّهتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدما      إذا  ما  غضبنا غضبة  مضرية
ّذرا  منبــــــــر  صلى  علينـــا   وسلما     إذا ما أعرنا  سيدا  من  قبيلة  ّ 

ّ لكــل وجــه " : − معتمــدا عــلى قاعـدة مراعــاة المتلقـي−فقـال لهــم بـشار 
ّول جد, وهذا قلته في ربابة جاريتي , وأنا لا آكل البيض موضع; فالقول الأ

من السوق , وربابة هذه لها عـشر دجاجـات وديـك, فهـي تجمـع لي البـيض 
 :وتحفظه عندها , فهذا عندها من قولي أحسن من 

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
  )١("عندك 

אאאW 
لاعتبـار حـال مـن يخاطـب , فيعـرف قـدره ّ   وذلك أن يأخذ المتكلم في ا

ومكانته الاجتماعية فيختار من الألفاظ والعبارات ما يناسب هذا المـتكلم , 
فما خطـاب الملـوك أو القـادة أو الرؤسـاء , مثـل خطـاب عامـة النـاس , بـل 

خطـاب الملـك مثـل خطـاب الـوزير , ولا خطـاب الـوزير مثـل خطـاب  ما
 .وقس على ذلك.. المدير

                                                 
 " دار الكتب المصرية , القاهرة " ٣/١٦٢:أبو الفرج الأصبهاني : الأغاني  (١)



 

  ٦٧١  

ــن ــة يتحــدث اب ــشاعر بحــسب طبيع  رشــيق عــن اخــتلاف أســلوب ال
:  وشعره للأمير والقائد غير شـعره للـوزير والكاتـب ": المخاطب , فيقول 

 .)١ ("ومخاطبته للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع
ًولقد كان هذا جزء ا من المقام الذي دعت البلاغة العربية إلى مراعاته في 

الكلام في ضوئه , وقد مر معنـا قـول بـشر في وجـوب الأسلوب , وإلى نظم 
 ينبغـي للمـتكلم أن يعـرف "مراعاة المـتكلم لأقـدار المـستمعين عنـدما قـال 

ًأقدار الحالات , فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما , ولكل حالـة مـن ذلـك 
ًمقاما , حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني , ويقسم أقدار المعاني على  

  ." المقامات , وأقدار المستقيمين على أقدار تلك الحالاتأقدار
ً نستحب له أيضا ": ًوأكد ابن قتيبة على هذه المراعاة فدعا الكاتب قائلا  

أن ينزل ألفاظه في كتبه , فيجعلها على قدر الكاتب والمكتـوب إليـه , وأن لا 
إني يعطي خسيس الناس رفيع الكلام ,ولا رفيع النـاس وضـيع الكـلام ; فـ

 .)٢ ("رأيت الكتاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم وخلطوا فيه 
ّ   وإن مراعاة مقامات الناس في الخطاب , ومعرفة أقـدارهم ,هـو مـن قبيـل 

ّالصدق كذلك ; إذ هي إنزال للكلام في موضعه, وإعطاؤه لمن يستحقه ٌ. 
٣ J אאW 

 غـير خطـاب يأخذ الأسلوب في اعتباره جنس المتلقي; فخطاب الرجـل
المرأة وهنالك من الألفاظ والعبارات والمعاني ما لا يليق أن يستعمل في حق 

 .أحدهما 
                                                 

 ط أولى:  شرح صلاح الدين الهواري , دار مكتية الهلال , بيروت ١/٢٣١: العمدة  (١)
  تحقيق محمد الدالي , مؤسسة الرسالة , بيروت١٢٠ص: أدب الكاتب   (٢)



 

 ٦٧٢

   ولم يكن النقد الذي وجه إلى عمر ابن أبي ربيعة في غزله إلا من هذا القبيـل ; 
 .ٍفهو يخاطب المرأة التي يتغزل بها بأسلوب لا يليق بحق النساء العفيفات 

 : عندما أنشده عمر قوله    قال ابن أبي عتيق 
 َدون قيد الميل يعدو  بي  الأغر  ْ   بينمـــــــا ينعتننَي أبصـــــرنني

 نعم هذا عمر : قالت الوسطى   أتعرفن الفتى ?:    قالت الكبرى
ُ  قالت الصغرى  وقد تيمتهـــــا  قد عرفناه, وهل يخفى القمر?  َ

قلـت :  ينبغـي أن تقـول كان.  أنت لم تنسب بها , وإنما نسبت بنفسك "  
 )١ (".. لها , فقالت لي , فوضعت خدي فوطئت عليه 
 :ًكما قال ابن أبي عتيق معلقا على قول عمر

ِلنفســـدن  الطواف  في  عمر     قالت لها أختها تعاتبهـــا َ ّ ْ 
 ثم  اغمزيه  يا أخت في  خفر     قومي تصدي له ليعرفنـا

 ت  تشــتد في أثريَثم  اسبطر    قد غمزتـه فأبى:  قالت لها
  )٢("ٌ أهكذا يقال للمرأة ? إنما توصف بأنها مطلوبة ممتنعة "  

 وهـو هنـا المـرأة − لم يخاطـب المتلقـي− في رأي ابـن أبي عتيـق−   إن عمر
 بما يليق بخطـاب مثلهـا ; فـالمتغزل  بـامرأة يخاطبهـا بأسـلوب فيـه –العربية 

اءهـا , وأنهـا منـاه وطلبتـه , تذلل ولين , فيه إشعار بالطلب لها, والسعي ور
 . راغبة ساعية , عاشقة ولهى– كما يصورها أسلوب عمر –ولا يجعل حالها 

                                                 
 ١١٩ / ١: الأغاني    (١)
 ١٢٤ / ٢:  العمدة     (٢)



 

  ٦٧٣  

وقـد  لاحـظ النقـاد .  لقد خالف ابن ابي ربيعة الأسلوب المتبع في الغزل
 كــان يتغــزل بنفــسه أكثــر ممــا يتغــزل "أن عمــر : − يقــول ابــن رشــيق −كــما 

العادة عنـد العـرب  : − عبد الكريم  وأظنه–قال بعضهم : قال . بصاحباته 
وعادة العجم أن يجعلوا المرأة هي الطالـب . أن الشاعر هو المتغزل المتماوت 

وهــذا دليــل كــرم النحيــزة في العــرب , وغيرتهــا عــلى . والراغــب الخاطــب 
 .  )١ ("الحرم

אW 
ّ   إن خضوع التشكيل الأسلوبي للمتلقي يشير إلى   :جملة من الدلالات منها ّ

١ J אW 
ّ   إن هــذا الاهتمام الحار الذي يبديه التراث الأدبي عند العـرب بـالمتلقي 

ّ سواء على مستوى الإبداع , أم على مـستوى التنظـير, في كـل مـن البلاغـة –
 ليعكس رؤية تتمثل في الإيمان بارتباط  الأدب بالناس والمجتمـع, –والنقد 

ٌّ على أنه نشاط  فعال جاد , يهدف إلى إيصال رسـالته إلى المتلقـين والنظر إليه ّ
ــائله,  ــا وس ــت له ــصال , وتحقق ــا شروط الات ــت فيه ــبرة , اكتمل ــؤثرة مع ّم

 .والمتلقي من أبرز عناصر الاتصال 
ّلقد كان الـشعر العـربي دائـما مجنـّا لخدمـة القبيلـة والـدفاع عـن قـضاياها 

ه ومحــاميهم, والذائــد عــن أحــسابهم المختلفــة , وكــان الــشاعر لــسان قومــ
 . وأنسابهم , كان جهاز إعلامهم في الحرب والسلم 

                                                 
 .السابق   (١)



 

 ٦٧٤

 وجعلــوا رويــه في ذكــر ": ّيقــول أبــو حــاتم الــرازي عــن الــشعر العــربي 
الأحساب والمآثر, ومـدح الملـوك والأكـابر والنـبلاء مـن النـاس , وفي ذكـر 

ائع والحـروب , المثالب , وهجاء أهـل الـضغائن والأحقـاد , وفي ذكـر الوقـ
ّونــشر كــل شــاعر محاســن أيــام قبيلتــه ومفاخرهــا , ومــساوي أهــل الــشنآن 

 .)١ ("والبغضاء لهم
   كما كان الأدب عامة , والـشعر خاصـة, وسـيلة للتأديـب والتهـذيب , 

كان . ونشر الحكمة وفضائل الأخلاق , وللتثقيف والتعليم وصقل اللسان 
ّوكل ذلك يفسر لنـا هـذا الاحتفـاء . ديوان العرب – في مختصر من القول – ّ

 . الكبير به وبقائله, وهذه الدعوة اللحوح إلى حفظه وتدوينه والتمثل به
ّ  ولا شك أن النظر إلى الأدب عـلى أنـه خطـاب جمـالي نفعـي , يتـوخى الفـرد  ّ ّ
ّوالجماعة , ويرتبط بقضايا الأمة المختلفة, وليس مجرد خطاب لغوي جمالي  فقـط, 

ّلا غرض ينهض به إلا الإطراب وإظهار المهارة  اللفظية; لاشك أن لا وظيفة له و
مثل هذه النظرة سوف تستحضر المتلقي بقـوة, وسـوف تكـون عنايتهـا بـه عنايـة 

ّحارة , على مثل هذا النحو الذي نجده في التراث العربي الأدبي   .إبداعا وتنظيرا: ّ
٢ J אW 

غــة العربيــة إلى الوضــوح , كــان مــن ثمــرة الاهــتمام بــالمتلقي نــزوع البلا
ّونفرتها من التعقيد والغموض ,واجتناب كـل مـا يمكـن أن يعـوق اتـصال 

 .ّالمخاطب بالنص , أو يحجبه عن فهمه, أو يؤخر هذا الفهم
                                                 

حـسين بـن فـضل االله الهمـذاني , مطبعـة :  تحقيق " ٣٩ص: الزينة في أسماء الكلمات الإسلامية   (١)
 "١٩٥٧:الرسالة , القاهرة 



 

  ٦٧٥  

ّالبلاغـة  التقـرب مـن المعنـى : ّ قـال العـربي ":ّقال  أبو هلال العسكري 
: ثلـه قـول الآخـر وم. البعيد, والتباعد مـن حـشو الكـلام , وقـرب المأخـذ 

:  وقــال أبــو هــلال".ُالبلاغــة تقريــب مــا بعــد مــن الحكمــة بأيــسر الخطــاب 
ّوالتقرب من المعنى البعيـد , وهـو أن يعمـد إلى المعنـى اللطيـف فيكـشفه, "

 .)١ ("ّوينفي الشواغل عنه , فيفهمه السامع من غير فكر فيه , وتدبر له
, وأحسنه ما كـان لفظـه ّ شر الشعر ما سئل عن معناه ":   وقال بعضهم 

 .)٢ ("أقرب من معناه إلى قلبك
ّ  ومن الملاحظ أن جماليات الكلام  في البلاغة العربيـة تـدل جميعهـا عـلى 

لاتصال والإبانة والانكشاف; كالفـصاحة , والبيـان , والإعـراب , والبلاغـة ا
 .ّنفسها , فهي من البلوغ , لأن الكلام البليغ يبلغ المتلقي ويؤثر فيه

 خطابا أدبيا يحتفـي بالمخاطـب هـذا الاحتفـاء لا بـد أن يكـون خطابـا ّإن
واصــلا إليــه, ســواء أكــان مــن العامــة أم مــن الخاصــة , وخــير الكــلام عنــد 
ّالعرب ما فهمته العامـة , ورضـيته الخاصـة , وهـو عندئـذ خطـاب اسـتوفى 

ّأمرين هامين لابد منهما في أي خطاب أدبي ناجح , وهما   .لالفنية والوصو: ّ
ــة  ــة العربي ــه البلاغ ــذي دعــت إلي ــان الوضــوح ال ــذلك ك ــاة −ول  مراع

 لا يعني السطحية والابتذال , ولا يعني −للمخاطب,  وحرصا على إفهامه 

                                                 
 علي محمد البجاوي ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم , عيـسى البـابي:  , تحقيق ٥٣ص: الصناعتين   (١)

 ١٩٧١: الحلبي , القاهرة 
 تحقيــق محمــد " ٣٧٠ص:أبــو بكــر الــشنتريني : جــواهر الآداب وذخــائر الــشعراء والكتــاب   (٢)

 :قزقزان , وزارة الثقافة , دمشق 



 

 ٦٧٦

التعبير المباشر الخالي من التخييل والتـصوير ; فـذلك أصـلا أبعـد مـا يكـون 
ّعــن لغــة الأدب عامــة,  وعــن لغــة الــشعر خاصــة  ولكــن الوضــوح الــذي .ّ

 بلوغ النص المتلقي , وعدم −ّ في مفهومه العام–ه البلاغة العربية يعني قررت
انغلاقه دونه , كما هـو حاصـل في نـماذج كثـيرة مـن الـشعر الحـداثي في هـذه 

 :الأيام, حتى أصبحنا نسمع من يتبجح بالقول
    لن تفهموني دون معجزة

ْ  لأن لغاتكم مفهومة ّ 
ْ  إن الوضوح جريمة ّ)١(  

٣ J אאW 
ولتقدير المتلقـي , وتقـديم خطـاب ممتـع مفيـد لـه لم يكـن الإفهـام الـذي 
ّيحرص عليه الأسلوب البلاغـي  إفهامـا عاديـا , بـل هـو الإفهـام بالوسـائل 
ّالفنية , واللغة الرفيعة العالية; لأن القول الأدبي هو تشكيل لغـوي متميـز ,  ّ ّ ّ

ّعادية , تعبير يتميز بالعدول هو تشكيل خارج على التعبير المألوف, واللغة ال
ّ كـل مـن أفهمـك ": وقد بين الجـاحظ أن العتـابي عنـدما قـال . أو الانزياح 

 لم يكـن يعنـي  )٢("حاجته من غير إعادة ,ولا  حبسة, ولا استعانة, فهـو بليـغ
الإفهام العادي , بل كان يعني الإفهام البليغ , الإفهام بلغة أهـل الفـصاحة 

 .والأدب

                                                 
 ٤٨١,ص٧محاولة رقم : محمود درويش, ديوانه   (١)
 ١/١١٣: البيان والتبيين   (٢)



 

  ٦٧٧  

ّ وإنما عنى العتابي إفهامك العرب حاجتك على مجاري "احظ    يقول الج ّ
 .)١("كلام العرب الفصحاء

ّ   وذلك أن التشكيل البلاغـي للأسـلوب لا يهـدف إلى إفهـام المخاطـب 
 .فحسب , ولكنه يهدف كذلك إلى إمتاعه, وإلى إحداث الدهشة والإبهار له

ّومن ثم فإن من وجوه عنايـة البلاغـة بـالمتلقي عـدها ّ  الأسـلوب عـدولا ّ
ّعن المعيار , وهي بذلك تلتقي مع الأسلوبية المعاصرة التي ميزت بين اللغة 
ـــن  ـــما م ـــادي , وعـــدت الأســـلوب الأدبي طق ـــة الكـــلام الع ـــة ولغ ّالأدبي ّ

ويقـوم عـلى الإبهـار . )٢ (الانحرافات عن اللغة العاديـة, يقـوم عـلى التغريـب
ت لغوية لم يألفهـا, فتحـدث لـه والمفاجأة, أي على مفاجأة المتلقي باستعمالا

 .الدهشة والإمتاع 
ّ إن التأثير الأسلوبي هو محصلة حقيقية ناتجة عن مفاجأة ":يقول ريفاتير  ّ

المتلقي باستعمال وسائل أسلوبية لا يتوقعها , وتخرج على ما عهده في سـياق 
 .)٣ ("معين

 لتجويـد   وهو ما دعت إليه البلاغة العربية; في سعيها إلى تقـديم معـايير
الألفــاظ والعبــارات , خدمــة للمعــاني , وعرضــها بأســلوب بــاهر مــدهش 

 .يجتذب المتلقي , ويؤثر فيه

                                                 
 ١/١٦٢: السابق   ١)

سـمير مـسعود , وزارة الثقافـة, : ن جفرسـون,وديفيد روبي, ترجمـة آ: النظريـة الأدبيـة الحديثـة  (٢)
 ١٩٩٢: دمشق 

 ١٢٤ص : الأسلوبية اللسانية   (٣)



 

 ٦٧٨

 إنـما ":    كان الجاحظ يدعو إلى هذه العناية , فيقول عن أسلوب الـشعر 
 .)١("الشعر صناعة, وضرب من النسج , وجنس من التصوير
ّعـدول الـذي يميـز ّ   وكان ابن رشد شديد الوضوح وهو يتحدث عن ال

. لغة الشعر من اللغة العاديـة , ولـولا هـذا العـدول لمـا كـان الكـلام شـعرا 
ًإذا غير القول الحقيقي سمي شعرا ": يقول  ُّ ً أو قـولا شـعريا –ُّ  ووجـد لـه –ً

 : فعل الشعر , مثال ذلك قول القائل 
 ّومسح بالأركان من هو ماسح  ولما قضينا من منى كل حاجة

 وسالت بأعناق المطي الأباطح  الأحاديث بيننا  أخذنا بأطراف 
أخـذنا بـأطراف الأحاديـث : ًوإنما صار شعرا من قبل أنه استعمل قولـه 

 .تحدثنا , ومشينا : بيننا , وسالت بأعناق المطي الأباطح , بدل قوله 
 :   وكذلك قوله 

   بعيدة مهوى القرط 
 .  طويلة العنق :ًإنما صار شعرا لانه استعمل هذا القول بدل قوله 

 :وكذلك قول الآخر 
 قد كان لي في إنسها أنس     ُيادار , أين ظباؤك اللعس   

إنما صار شعرا لأنـه أقـام الـدار مقـام النـاطق بمخاطبتهـا , وأبـدل لفـظ 
 ..النساء بالظباء , وأتى بموافقة الإنس والأنس في اللفظ 

ومـاعري مـن  .   وأنت إذا تأملت الأشعار المحركة وجدتها بهـذه الحـال
 .)١ ("هذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعرية إلا الوزن فقط 

                                                 
 ٣/١٣١: الحيوان   (١)



 

  ٦٧٩  

ّ  إن عناية البلاغة بالأسلوب , ووضع المعايير الجمالية المختلفة له لم يكن 
ّغاية في حد ذاتها , ولكنه كان وسيلة لخدمة المعاني , كي تصل إلى المتلقـي في 

 .أبهج صورة, فتكون شائقة مؤثرة 
ّ اعلم أنه لما كانت الألفاظ للمعاني أزمة, وعليها أدلة, ":ابن جني يقول  ّ

ّوإليها موصلة, وعلى المراد منها محصلة ; عنيت العرب بها , فأولتهـا صـدرا 
 .)٢ ("صالحا من تنقيتها وإصلاحها

                                                                                                                 
 , تحقيق تشارلس بـترورث , ١٥١−١٤٩:تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر لابن رشد   (١)

 ١٩٨٧:وإحمد هريدي ,الهيئة المصرية العامة ن القاهرة 
 "ط ثانية:  تحقيق محمد علي النجار , دار الهدى , بيروت " ١/٣١٢:صائص الخ  (٢)



 

 ٦٨٠

 
ّ   إن الظاهرة الأدبية لأعقد مـن أن تختـزل في عنـصر مـن العنـاصر, وإن  ُّ ُ

ــشك ــسلطة في ت ــده, ال ــنص وح ــده, ولا ال ــف وح ــلطة المؤل ــست س ّيلها لي
المتلقي وحده , كما قالت بـذلك بعـض المنـاهج الغربيـة المعـاصرة , بـل  ولا

ّهي حصيلة ذلك كله , وهذه العناصر جميعها تؤثر في إنشائها, وفي صياغتها 
 .ّعلى أسلوب معين 

 عـلى ّ  إن أسلوب الظاهرة الأدبية ليس أحـادي الجانـب , ولكنـه منفـتح
 .جميع المكونات والمؤثرات والعناصر 

ــان ; فكــان لجميــع عنــاصر     وهــذا مــا لا حظــه النقــد والبلاغــة العربي
ُالتــي تحــدثت عنهــا الأســلوبية المعــاصرة , وأدركتهــا مــن قبلهــا −الاتــصال 

 . حضوره الواضح فيهما –البلاغة العربية 
ّ  عنيت البلاغة بالمؤلف والنص , وبينت دور كل منهما ّ  وأثره في تشكيل ّ

/ ّوركزت على المقام الذي يعني المخاطب. الأسلوب على هيئة من الهيئات 
ّالمتلقــي, والموقــف, فلاحظــت أن هنالــك مقتــضيات تناســب كــلا مــنهما , 

ّبد أن يراعيها كـل مـتكلم بليـغ حتـى يكـون أسـلوبه مـؤثرا فعـالا  ولا ّ ّ ّإن . ّ
ّ لكــل مقــام " و " الحــال  مراعــاة مقتــضى"  − في جــوهر تعريفهــا–البلاغــة 
  ."مقال

/ المرسل, والنص/  عند المؤلف − باختصار–ّ   وقد توقف هذا البحث 
ّالرسـالة, والموقـف أو الـسياق, ثـم تخـصص في الكـلام عـلى المخاطـب , أو 
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ّالمرسل إليـه, فبـين حـضوره القـوي في البلاغـة العربيـة , وعنايتهـا / المتلقي ّ
 . بأغلب الاهتمام الفائقة به , حتى كاد يستأثر

ّ   عنيت البلاغة العربية بأن يتشكل الأسلوب في ضوء معرفة المخاطب, 
نفــسيا, وثقافيــا, واجتماعيــا , وطبقيــا , ونوعــا ; : وإدراك أحوالــه المختلفــة 

ّهو المستهدف بالخطاب الأدبي ; فالخطاب الأدبي العربي  إذ ّ شعرا , ونثـرا, : ّ
جتمع والناس , وكان ذا وظيفة اجتماعيـة , كان موجها للتعبير عن قضايا الم

 في –أو سياســية , أو دينيــة, أو خلقيــة,أو تربويــة ,أو غــير ذلــك , أي كــان 
وإنه لحقيق بخطاب من هـذا القبيـل .  خطابا غيريا جمعيا −مختصر من القول

أن يكــون للمتلقــي فيــه حــضور بــاهر , وأن تكــون مراعاتــه هــدف المبــدع 
 .ّوالناقد على حد سواء 

  وبسبب هذا الاهتمام بالمتلقي عنيت البلاغة العربيـة أن يحمـل الخطـاب 
ّالأدبي المتعــة والفائــدة , وأن يكــون واضــحا وضــوحا فنيــا, لا ينغلــق عــلى 
المخاطب, ولا يعتاص عليه,  وأن يصاغ بلغـة متميـزة عاليـة , لغـة منزاحـة 

ّعن لغة الكلام العادي ; حتى يتحقق التأثير في المتلقي قبل الرسـالة , مست/ ّ
 .بل حتى يتحقق الإبهار والإدهاش 

 مــن خـلال مقارنــات مـوجزة بــين البلاغـة العربيــة −ّ  وقـد بــين البحـث
 سبق هذه الأولى إلى كثير من النظرات والأفكار التي −والأسلوبية المعاصرة

 نظريـة التلقـي , أو "دعت إليها أحدث المناهج النقديـة الغربيـة , ولا سـيما 
ّ التـي حـسب بعـض المعـاصرين المنبهـرين بهـا أن العنايـة "قـارئاستجابة ال

 .بالمتلقي هي فتح من فتوحها 
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אאא 
 ١٩٨٢/ ١٤٠٢: تحقيق محمد الدالي, مؤسسة الرسالة, بيروت, ابن قتيبة : أدب الكاتب  -
 ١٩٨٩: ّمحمد عزام , وزارة الثقافة , دمشق : الأسلوبية, منهجا نقديا   −
 "ت.  د " مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية , بيروت,  " أبو الفرج الأصبهاني الأغاني   −
: عبــد الــسلام هــارون, مطبعــة الخــانجي , القــاهرة :الجــاحظ , تحقيــق : البيــان والتبيــين     −

١٣٩٥/١٩٧٥ 
, الكويت , ١٦٤: صلاح فضل , سلسلة عالم المعرفة , العدد: ّبلاغة الخطاب وعلم النص    −

 ١٩٩٢:آب/١٤١٣:صفر 
تشارلس بترورث, وأحمد هريـدي , : ابن رشد, تحقيق: تلخيص كتاب أرسطو في الشعر    −

 ١٩٨٧: الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة
محمـد قزقـزان, : أبـو بكـر الـشنتريني , تحقيـق : جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب   −

 ٢٠٠٨:وزارة الثقافة, دمشق
 ٢عيسى البابي الحلبي, القاهرة,ط: عبد السلام هارون :, تحقيق الجاحظ: الحيوان    −
 ط ثانية: محمد علي النجار, دار الهدى, بيروت : ابن جني , تحقيق :  الخصائص   −
حــسين بــن فــضل االله :أبــو حــاتم الــرازي, تحقيــق : الزينــة في أســماء الكلــمات الإســلامية   −

 ١٩٥٧: الهمذاني , مطبعة الرسالة , القاهرة 
ابن سلام الجمحـي , تحقيـق محمـود شـاكر , منـشورات جامعـة : طبقات فحول الشعراء    −

 .الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض
.  م١٩٧٢: محمد محي الدين عبد الحميد, دار الجيل , بـيروت : ابن رشيق, تحقيق: العمدة    −

 انيةط ث:وطبعة بشرح صلاح الدين الهواري,دار مكتبة الهلال , بيروت 
 ١٤٠٥/١٩٨٥: عيار الشعر ابن طباطبا تحقيق عبد العزيز المانع دار العلوم , الرياض   −



 

  ٦٨٣  

ــسائر  − ــل ال ــق:  المث ــير, تحقي ــن الأث ــضة مــصر, : اب ــة, دار نه ــدوي طبان أحمــد الحــوفي, وب
 ١٣٨١/١٩٦٢:القاهرة

 ١٩٦٠:علي عبد الواحد وافي , القاهرة : ابن خلدون , تحقيق: ّالمقدمة   −
 ١٩٦٦: حازم القرطاجني , تحقيق محمد ابن الخوجة , تونس : ج البلغاء منها   −  
خوسـيه ماريـا ايفـاتكوس , ترجمـة خالـد أبـو أحمـد , مكتبـة غريـب : نظرية اللغـة الأدبيـة    −

 ١٩٩٢: القاهرة
ـــد أدبي   − ـــد ثقـــافي أم نق ـــي إصـــطيف ,دار الفكـــر, : ّنق ـــذامي, وعبـــد النب ّعبـــد االله الغ

 ١٤٢٥/٢٠٠٤:دمشق
 ١٣٨٥/١٩٦٥:المرزباني , تحقيق علي محمد البجاوي , دار نهضة مصر:وشح الم   −

 عيسى البـابي "الجرجاني , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , علي محمد البجاوي :الوساطة   − 
 ١٣٨٦/١٩٦٦: الحلبي, القاهرة 

- PETER TRUDGILL, SOCIOLINGUISTICS, PENGUIN BOOKS ENGLAND,١٩٨٢  
 

א 
 يان الكويتيةمجلة الب -
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